
 آخر الجزائر ووباء كورونا: تحدٍ 
 

 ؛ الجامعة الأمریكیة في بیروتطالب جزائري ومدون وناشط؛ غبوليالعابدین السید زین 
 

، خرج ملایین الجزائریین إلى الشوارع للاحتجاج على محاولة الرئیس 2019فبرایر من شھر شباط /  22الـ في 
قیة أعرب الجزائریون عن مطالب حازمة وحقیفقد ، لأكثر من عام. وخامسةلولایة الترشح ، فلیقةالسابق عبد العزیز بوت

ً  20حكم البلاد لما یقرب من أن في حین أجبرت الاحتجاجات بوتفلیقة على الاستقالة بعد . وللتغییر السیاسي بعد و عاما
 .جذريالتغییر الوھي  –لم تحقق تطلعاتھا النھائیة ، إلا أنھا "استقرار النظام السیاسي "المرن زعزعة

 
ة بمثابة مفاجأة غیر سارة للنخبجاء وباء فایروس كورونا فقد ، البلاد في میاه مجھولة وفي الوقت الذي تسیر فیھ

ً كان الحاكمة و لأمن القومي ل الأزمة تمثل تھدیداً كبیراً تلك مما لا شك فیھ أن . وغیر ملائم لمستقبل الجزائر جدیداً  تحدیا
ب على ع، فقد ذكّرت السلطات الجزائریة والشوبالتالي. بالنظر إلى الحالة الضعیفة لنظام الرعایة الصحیة الجزائري

واجھت الجزائر تحدیاً . وقد أوسع بكثیر من التھدیدات العسكریة الواضحةھو ، ، كمفھومحد سواء بأن الأمن القومي
 .نظام الحكم والنموذج الاقتصادي والتضامن الاجتماعي وآفاق التنمیةیختبر الذي غیر متماثل  جدیداً 

 
 .دة بین النظام والشعبالدرس الأول الذي تم تسلیط الضوء علیھ منذ بدایة الأزمة ھو أزمة الثقة الكامنة والمعقّ وإن 

 الأزمة بنجاح والسیطرة علىقدرتھا على إدارة في ثقة كبیرة في إعلانات الحكومة ولا أيّ ن لدى الجزائریولم یكن و
د أثبتت قالجدیدة من عدم الثقة الواقعة ھذه إلا أن ، قضیة قدیمة في الجزائرالفیھ تلك كانت الوقت الذي في . وتداعیاتھا

واستلم ن المجید تبووالتي نجح فیھا عبد الماضي / دیسمبر كانون الأول شھر ، التي جرت في أن الانتخابات الأخیرةب
 .المناسب والأكثر فعالیة لھذه الأزمة تكن الحلّ ، لم السلطة

 
قد . فسوء الإدارة طوال السنوات الماضیةبالمتعلقّة قضایا الكشفت ھذه الأزمة مرة أخرى عن فقد ، علاوة على ذلكو

 عامفي ا منذ استقلالھ یةسیاسة الجزائرالأولویات على المترتبّة قیود الأظھر نظام الرعایة الصحي الضعیف بوضوح 
الحال في أجزاء كثیرة من  ، كما ھورد اختبار لخدمات الرعایة الصحیةتفشي المرض مجة لمسأكن تلم . و1962

ً  تبل كان، العالم أصبح وقد ة. الخاصة بالحكوم المتعلقة بالمیزانیةتلك في العدید من السیاسات المالیة وفحص أداة  أیضا
إنتاج لت في فشقد ، ل رئیسي على قطاعي الدفاع والأمنركز بشكالتي تُ ، آلیات الإنفاق العام للسلطات أنبمن الواضح 

 فعالة.أنظمة اقتصادیة وتعلیمیة وبحثیة 
 

التي یة السعودالباردة" بین روسیا والمملكة العربیة  لنفطا، إلى جانب "حرب منذ ھذا التفشيو، ذلكوبالإضافة إلى 
ض أدى إلى انخفاكبیرة في صناعة النفط، الأمر الذي  اضطراباتحدوث والتي تسببت في غیر وقتھا في جاءت 

ً  17ى أدنى مستوى قیاسي منذ الأسعار إل ً واحدة مأمام الجزائر فقد أصبحت ، عاما  ن أكثر الأزمات الاقتصادیة تحدیا
بمثابة علامة تحذیر للنظام الاقتصادي للبلاد الذي یعتمد بشكل أساسي على قطاع تلك  . وتعُتبرفي التاریخ

ة أزمة النفط العالمی تعلى الرغم من المحاولات العدیدة لتنویع الاقتصاد الجزائري منذ أن شھد. والھیدروكربونات
 یھفوفي الوقت الذي تراجعت . بدیل اقتصاديأيّ فشلت في توفیر قد ، إلا أن العدید من المبادرات 1986عام في 

 تلفشل في تنویع الاقتصاد عواقب أكبر مما كانافقد یكون لھذا ، ئر من العملات الأجنبیة بشكل حادّ احتیاطیات الجزا
 .علیھ في التسعینات

 
ئر ة الاقتصادیة التي تلوح في الأفق، یمكن للجزابالإضافة إلى الوضع السیاسي المزعزع للاستقرار بالفعل والأزمو

 ً من  "العملو المنزلي الحجر الصحيكان . وقد مواجھة الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة الصعبة لتفشي الوباء أیضا
ت ظروف أصبحوقد . لا یتمتع بھ العدید من الجزائریین المنخرطین في السوق غیر الرسمیةامتیاز بمثابة المنزل" 

ً للكثیرین بالنسبة الحیاة التي لا تطاق بالفعل  . سرھملعیش لأتوفیر سبل الأولئك الذین یكافحون من أجل  أكثر إلحاحا
 كانوا قادرینقد أن قلة من الجزائریین حیث ؛ في الطبقات الاجتماعیة ضمني صراعوجود الأزمة تلك قد أظھرت و

م ، والبعض الآخر للأنفسھم وعلى توفیر كل ما یریدونالمنزلي الحجر الصحي على العیش بشكل مریح خلال ھذا 
مكن یُ التي جتماعیة الامساواة العدم قلقة من مُ وجود حالة وقد أظھر ھذا . الضروریات الأساسیةتوفیر یتمكن حتى من 

 .انفجار اجتماعي محتملحدوث أن تؤدي إلى 



سیاسة لت اللحركة الاحتجاجات المستمرة التي شكّ بالنسبة معضلة أخلاقیة كبیرة كورونا یروس الت أزمة فكما شكّ 
 للإعجاب للدفاع عن مستقبلالمثیر على حشده حافظ الشعبي الذي راك" حالوقد طُلب من ". الجزائریة لأكثر من عام

ً إلى نظام الرعایة الصحیة العامة  بالنظرالمظاھرات. وق علّ بأن یُ ، البلاد رى أخ الضعیف، یجب أن یجد الحراك طُرقا
اعي عبر وسائل التواصل الاجتمالتنظیم والحشد كانت الحركة قادرة على مواصلة فقد ، في الواقع. وللنضال السلمي

ً و، المبادراتالعدید من من خلال و بشأن الأشكال التي ستتخذھا بعد انتھاء أزمة  لكنھا تواجھ الآن سؤالاً أساسیا
ً بأن نقول المُنصف من و. الكورونا  .أن مستقبل البلاد یعتمد على قدرة الحراك على أن یصبح بدیلاً سیاسیا

 
غیر المحمیة التھدید الوجودي غیر المتوقع للجزائر ھي ) 19-فایروس كورونا (كوفید جائحةكانت فقد ، بشكل عامو

إن مسألة و .تنمیة البلاد في السنوات القلیلة المقبلةمسألة تلك مكن أن تحدد نتائج قضیة الصحة العامة یُ و نكشفة.والمُ 
إجراء بحراك الأنھ مثلما قام ب، فمن المؤكد ومع ذلك؛ ةغیر واضحلا زالت تدھور یأو سیتحسّن الوضع ما إذا كان 

مع وجود و .في شمال إفریقیاالواقعة شكل الوضع المستقبلي للدولة ستُ ھي التي الكورونا ، فإن أزمة الجزائرفي تحوّل 
ر لا ارضالأأقل ب، فإن قدرة الجزائر على النجاة من ھذا التفشي لتحدیات القائمة منذ أكثر من عاممجموعة كبیرة من ا

وج طریقھ للخر وا، أن یجد، وخاصة الاتحاد الأوروبيالدولي والجھات الفاعلة فیھجتمع یمكن للم. وتزال موضع شك
 .، مثل الجزائرالنامیةالدول لتعامل مع التوترات الكبیرة في من أجل امن ھذا الوباء فقط 


